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ي مرا  )(د. حسن 



م، فالتفتت  ز ر العرب وأ ن،  ي مب م بلسان عر نزل القرآن الكر
ذا  م طبيعة  ست عل يانه، ح الت إليه عيون شعراء العرب، مأخوذين ب
م به، كما تو ذلك بجلاء قصة الوليد بن  د ل ديد الذي لا ع البيان ا

ش فيما يقولون  ة الذي احتكمت إليه قر م به محمد ص  المغ ذا الذي جاء
ع  علو ولا  ان جوابه القاطع الذي أقر بأن القرآن " الله عليه وسلم، ف

ز، ن كتاب الله الم ل من مع س الشعراء إ ال لما  عليه". ومن الطبي أن 
ون شعراء الرسول عليه السلام  م، ومن الطبي أن ي ان البيان العا ضال

عض أول من تأثر ب س من ألفاظه ومعانيه، ح إن  م واقت القرآن الكر
ر ذلك عند الشعراء  يد. ظ ون نظما لآيات من القرآن ا اد ت النصوص ت
ن، حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب مالك، ولكنه ك  ور الثلاثة المش

عدي بخاصة. وتقوم دليلا ع ذلك قصيدته الميمية ال م غة ا  ا:عند النا
ـــه ـــ ــ ــــــــــــ ـ ـــــك لـ ـ ــ ـــــــ ـ ـــ ـ ــ ـ ــ ــ ــــــه لا شر ـ ــ ـ ـــ ـــ مد للــ ا فنفسه ظلما         ا  من لم يقل

ــــار و ـــــــــــــ ـ ــ ـــ ــ ــ ـ ـــ ـــ ـ ــ ــــــــــ ـــ ــــ ــ ـــ ارا يفرّج الظّلمــــــــــــا         المو الليل  ال  الليل 
افع السماء ع الـ افض الر ا دعمـا          ا ن تح ْ  أرض ولم ي

ــــــــــــــــــــالق البارئ المصوّر  ـــ ـ ــ ـ ــ ــــــــ  أرحام ماء ح يص دمـــا          الـ ا

                                                           
) ول  وجدة المغرب -) أستاذ بجامعة محمد 
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شري، من نطفة  لق ال ن ا و ستمر  وصف مراحل ت كذا  و
ا، كما شرا سو ،  فمضغة فعلقة إ أن استوى  عا صور ذلك كتاب الله 

 وذلك قبل أن يخلص إ وصف ما حلّ بفارس.
و  ولم يخل شعر نصارى العرب من تأثر بأسلوب القرآن، لا بروحه، كما 

شر بن مروان: ا  خطل، كقوله من قصيدة يمدح  ّ  شعر   ج
ــــم ـ ــــ       فأصبحوا لا يُرى إلا مساك مْ مـــن بقايا أمّ بواأنّـــ  )1(ــة ذ

حقاف:  امله من سورة  ول ب ءٍ  25فقد أخذ الشطر  ْ َ لَّ  ُ رُ  {تُدَمِّ
نَ} رِمِ ْ ُ ْ مْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ ا ُ ُ صْبَحُوا لا يُرَى إِلا مَسَاكِ

َ
ا فَأ َ مْرِ رَِّ

َ
 .بِأ

م، كما  ر  أشعار لقد بقيت الثقافة القرآنية زادا لكبار الشعراء، تظ
ي تمام عندما قال:تظ م النقدية، كما حدث مع أ  ر  مواقف

ــــ ــ ــــي ماء الملام فإنّـــــــــــ ـــ ـ ــ ـ سقنـ ي    لا  ـــــــا ـــ ـــ ـ ـــت ماء بكــ ـــ  صبّ قد استعذبـــــــــ
فقيل له: أعطنا قدحا من "ماء الملام"، فقال: أعطيك قدحا من "ماء 

شة  عا  الملام" إن أحضرت  ر ش بذلك إ قوله  من "جناح الذّلّ". 
سراء،  مَا  :24سورة  ُ حْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْ لِّ مِنَ الرَّ مَا جَنَاحَ الذُّ ُ {وَاخْفِضْ لَ

ا} ً ي صَغِ ِ يَا  . كَمَا رََّ
ان عالميا،  وكما أن رسالة القرآن رسالة عالمية، فإن أثر القرآن أيضا 

ي فحسب، بل تجاوزه إ الشعر   حيث لم يقتصر ذلك ثر ع الشعر العر
سلامية، يوم صار لتلك اللغات شعر، ولا سيما  الشعر الفار مع  اللغات 
د الدين  ازي وفر ازي وحافظ الش شعرائه العظام، من أمثال سعدي الش

خرى لغات  سلامية  أدب، العطار وجلال الدين الرومي. ولما صارت اللغات 
لون من كتاب الله عز وجل،  ا الذين ي ا شعراؤ كية، صار ل الأوردو وال

                                                           
خطل: ص -1 وت، ط 41ديوان  دي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، ب ـــ  2/1414، شرحه م  م1994ــ ــ
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ي، ثم  ه من أعلام الشعر العثما س إمره وغ رز عند يو واستفاض ذلك، و
ديثة، من أمثال نجيب فاضل ومحمد عاكف  كية ا استمر ذلك مع شعراء ال

وردو ال برز ف ان الشأن  لغة  ا شعراء جعلوا القرآن أقصوي. وكذلك 
زا غالب إ محمد إقبال. ول، من م م  م معي  الكر

سطت بلاغة القرآن  ز مرة أخرى عندما  ي ي از القرآ إلا أن 
ي، انطلاقا من عصر  له، ولاسيما الشعر الغر ا ع الشعر العال  سلطا

ن، واستفاض  القرن التاسع عشر ب ية ح  ور ضة  ان ال خاصة، لأنه 
شف فيه الغرب حضارة الشرق، أدبيا وفنيا، بالإضافة إ ما  العصر الذي اك
ية من أثر كب ع  ور م إ عدد من اللغات  أحدثته ترجمات القرآن الكر

 دباء والشعراء. 
ب  ان للنصوص المقدسة عند الشعوب النص ومما لا شك فيه أنه 

ضور داخل النص انت النصوص كتبا  وفر من ا الشعري، سواء أ
ة، أ ن، أ مسماو س كماء والقد ا  منصوص ا ساط ال صار ل ح 

و الشأن مع ت. ة من الزمن، مثلما  ي ف س. إيليوت،  يمنة ع الشعر الغر
أنه  ديث، ح صار  ي ا ساط إ الشعر العر وس استعمال  وانتقل 

غض النظر عن ا ية حلية له،  ان للأساط الغر ا إليه. وقد  اجة أو عدم
يمنة ع شعرنا المعاصر،  قية بخاصة،  غر إلا  مرحلة  ولم تدخلعامة، و

ة وزرقاء  تالية ، مثل ملاحم عن انت ذات أصل تار ية، سواء أ ساط العر
يعة بن المكدم، انت محض أساط من  اليمامة وسيف بن ذي يزن ور أم 

ا، مثل أساط الغول، أو الرخ، أو من ا مطلق ما يزخر به كتاب "ألف ليلة غ
 وليلة".

س  الشعر نوما من شك  أن أك ال صوص المقدسة حضورا، ل
اته  يد، بمصط ي ا ، النص القرآ ي فقط، بل  الشعر العال العر
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م  ي الكر مضامينه وقصصه أيضا. فالنص القرآ حاضر وألفاظه وصيغه، و
ي، مر ي، والشعر  ور و الشعر  بقوة، بألفاظه ومعانيه،  الشعر 

قي، ن. لم يكن  فر ند والص ، من الفرس وال ق وعند شعراء الشرق 
ن  ي وقفا ع المسلم ون القرآن أول -حضور النص القرآ ء طبي أن ي و
سلام ية و أ عليه شعراء العر أ عليه -نص يتو م من  بل تو كذلك غ

ش إ  كفي أن  ن. و ن من غ المسلم الشعراء ومن الفلاسفة والمفكر
ارلايل،  ، وتوماس  ي: " شكسب حا ن الر ي، الذي يقول عنه أم ان نجل

ي من وراء البحار إ بلاد العرب م و  ،"ارليل أول من عاد  يغو، م فكتور 
سا، وغوته، ورايلكه أراغون،و  ن، من  ،من فر وشك من ألمانيا، وتولستوي، و

ند.  روسيا، وطاغور  ندوسية، من ال انت  ا كملا ال  ند أيضا ثر ومن ال
عد ذلك أجمل  ت  سلام، حيث كت م إ  ا بالقرآن الكر ا ا إ فأف 

عا روح القرآن. ا الله  مة رحم ا، مستل  قصائد
ؤلاء نجد  ي حاضرا، و أحيان الق اللفظوعندما نقرأ من نصوص  رآ

ي، ة، يحافظ فيه ع النطق العر و أمر وجدناه عند غوته الذي حاول  كث و
ن  ي  عناو ا، حيث يحافظ ع النطق العر ية والكتابة  أن يتعلم اللغة العر

اوي لديوان غوته".  عض قصائده، "انظر ترجمة الغفار م
يجو: (الشرقيات)، استعمل الشاعو ى) ديوان  : (طو  ر مصط

ي   L’enfant قصيدة:  ،بلفظه العر

ا يقول:  وف

Ou le fruit du tuba, de cet arbre si grand, qu'un cheval au galop 

met, toujours en courant, Cent ans à sortir de son ombre ? 
واد مائة عام و ( عدو ا رة العظيمة ال  ذه ال ى، من  ة طو فاك

ى فيقول: قبل أن  امش إ مع طو حيل الشاعر  ال ا). و يخرج من ظل
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تراك  ن، إن جنة  رة  ى و رة طو م   ع –(انظر القرآن الكر
ن رته) -المسلم م  يم ا، كما  ر ا   .)1(ل

اوعند يل)، شرح ا أيضا ، ما استعمل مصط ( رة، بأ )  
يم ون اعتمد  ذلك وذلك من التفاس ا )،ا اطئة عنده، إلا أنه قد ي

عض تلك  ، فكم   خ والس ا من كتب التار ، أو غ عض التفاس ع 
ا  ذا الديوان، ديوان الشرقيات، نجد قصيدة كت ام. و  الكتب من أو

ا:1828الشاعر عام  ن)،  ، وعنوا ، أي إن الشاعر احتفظ Les djinns(ا
ي، للف ة تركية" بالنطق العر ن". والشاعر  قصيدته: "مس  MARCHEظ "ا

TURQUE م،  يذكر ا القرآن الكر ا إ أن مصدر لمة (لا إله إلا الله)، مش
 كذا:

Là - Allah - Ellàllah !  
Koran. 

(Il n'y a d'autre dieu que Dieu).  
ل ش ن، لا يتوقف عند استعارة المصط  ي مر، مع الشعراء الغر  و

ن النص الشعري روح القرآن، بل  و أحيانا يتجاوز ذلك إ تضم عابر، بل 
ي،  عدد من  لما ون ترجمة لآيات الكتاب، كما نجد مثلا عند غوته  اد ي و

ي).  قصائده، من (الديوان الشر للشاعر الغر
عام: م  غوته أنه وجد  "سورة   "، ال79ــ  74ومن تأث القرآن الكر

ق التوحيد، ما يل أشواقه، فنقل  يم عليه السلام مع طر تروي لنا قصة إبرا
عض قصائده، حيث يقول: ة إ   التجر

 

                                                           
1- Les Orientales 
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حساس ذا  س  مقدوري أن أف لكم   ل
ذا الشعور  س  مقدوري أن أف لكم   ل

؟  من يصيخ السمع لضراع
لة؟ ن المب  من ينظر للع

سطع  الس و  ا  ي النجم الصديق،انظروا،   ماء، المش
، إنه يلوح   حنان،  كن أنت سيدي، كن إل

يك؟  انتظر، انتظر، أتحول عي
؟  ماذا؟ أيمكن أن أحب من يتخفى ع

ادي النجوم، ا القمر. يا   مبارك أنت، أ
ق، ء الطر ، أنت ت  كن أنت سيدي، كن إل

ك  الظلام، ، لا ت ك  لا ت
ا الشمس، أنت ا الفؤاد  أي تل ل ة ال يت ا الشعلة المتو أي

 المشتعل،
ء، ل  ن ع  ، قودي خطاي، يا من تطلع ي أنت إل  كو

عة؟ ا الرا ن أنت أيضا، أي  أو تأفل
.  إن الظلام العميق يخيم ع

ب العامر بخالقك، ا ا  ارتفع أ
ن لق أجمع ، أنت من تحب ا  كن أنت مولاي، كن إل

  وخلقت الشمس والقمريا من خلقت
رض والنجوم والسماء.  )1(وخلقت 

                                                           
اوي، ص  -1  92النور والفراشة: عبد الغفار م
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ئ  ، ونج ن، الشاعر الرو رة موجودة أيضا عند بوشك ذه الظا و
ن، ناطق  ّ و ب ا: (من و القرآن)، والعنوان، كما  مقطعا من قصيدة له عنوا

د بيان.  حزاب لا يحتاج إ مز عمق وتبصر من سورة  وقد استفاد الشاعر 
ا:  ذه السورة قصيدته ال يقول ف  قضية المرأة، فأسس ع 

رات  إيه يا زوجات الرسول الطا

ل الزوجات  إنكن تختلفن عن 

 فح طيف الرذيلة مفزع لكن

  الظل العذب للسكينة

 عشن  عفاف، فقد علق بكن

 اب الشابة العذراء

 حافظن ع قلوب وفية

ن وا ناء الشرعي  من أجل 

 رة الكفار الماكرةونظ

كن ا تبصر وجو  لا تجعل

 أما أنتم، يا ضيوف محمد

 وأنتم تتقاطرون ع أمسياته

رجة الدنيا  احذروا ف

 تكدر رسولنا

ن ثار و لا يحب ال  ف
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ن: ن والفارغ لمات غ المتواضع  و

 شرفوا مأدبته  خشوع

 وانحنوا  أدب

كومات  .)1(لزوجاته الشابات ا

ستقصاء. ه أمثلة منذ س من غرضنا  ي، ول  الشعر الغر




ا،  ي قو م القرآ ي المعاصر، وجدنا حضور الم إذا وصلنا إ شعرنا العر
افة الشعراء العرب، ع اختلاف  ن، بل عند  س عند الشعراء المسلم ل

ض م. وقد تطور ذلك ا م وطوائف م ومذا ور بتطور تقنيات الشعر ديانا
المعاصر الذي لم يكتف باقتباس اللفظ المفرد، أو العبارة، أو امتصاص 
وار"،  ل التقنيات المستحدثة، مثل تقنيات "القناع"، و"ا ، بل أدخل  المع

ا من التقنيات.  ستدعاء"، وغ  و"
ديثِ وقد  ديثُ عن التناصّ  شاع  النقد ا أو النصّ   الشعر، ا

أو "التناسل  من نصوص، توليد نصّ  وأمرجعيات النص الشعري،  وأ الغائب،
م، عض  ّ ع " كما  ّ ات ال اشتغل  الن ذا ا وغ ذلك من المصط

ل أو بآخر إ ما يرفد النص من عناصر  ش ل ذلك يؤول  نصية النقد. و
ته الداخلية جماليا. شكيل بن م   س  خارجية 

اد شاعر مج ل ولا ي ن ينصرف عن ال ور من شعرائنا المعاصر يد ومش
غض النظر عن منطلقاته  ا ودلالة وصورة،  عب ما و م، م من القرآن الكر

                                                           
 من قصيدته: (من و القرآن) -1
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و  ذا الشاعر الفلسطي سميح القاسم، و بية. و اته المذ ة وتوج الفكر
ن)،  ل شبابه ديوانا أسماه: (قرآن الموت والياسم ب، يصدر  مس درزي المذ

صدر : " فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم  و عا إحدى قصائده بقول الله 
رة استحضار كتاب الله عز وجل  الشعر مستفيضة عند  حديد". وظا
ستطيع تقسيم الشعراء، من حيث  م. و ن، ع تفاوت بي شعرائنا المعاصر

ات: م، إ ثلاثة اتجا ي الكر  التعامل مع النص القرآ

 و ي، باعتباره قيمة  و تجاه الذي ينطلق من النص القرآ
ية جمالية، يوظفه الشاعر من أجل خدمة نصه الشعري جماليا، دون أن  عب
تظم معظم  قيقة ي تجاه  ا ذا  ته للعالم. و ون ذلك المن مؤثرا  رؤ ي

ستقوا من ن ا الشعراء الذين آثروا أن يتفيؤوا خيمة القرآن الظليلة، و بع
ز. يان م ، و ي من رونق خاص، وجمال متم م القرآ  الدافق، لما للم

ي،  اب البيا و قصيدة لعبد الو وأكتفي بمثل واحد، ناطق بالمراد، و
ا:  يقول  مطلع

ي، نفد البحر وما زلت  لمات لصاح الشاعر: يا ر ان البحر مدادا لل "لو 
 .)1(ع شاطئه أحبو"

ي ع آي أ البيا ذه القدرة يتو ب الشاعر  ف"، ل ة من سورة "الك
ز البحر لماته بلا حدود،  ارقة ع جعل  ان مدادا ــ ا يعاب  ــ لو  عن اس

دف من وراء امتصاص النص  نا محايد، لا  و  ية. و ا اللامتنا أسرار
سعفه  بلوغ مراده. ي الذي  مالية الفذة للتعب القرآ ي غ القيمة ا  القرآ

   ثمار ول  اس تجاه  تجاه الذي يلتقي مع  و  و
ته  ا رؤ دمة فكرته ال تحدد مالية للنص، ولكن  ية ا القيم التعب

                                                           
وت،ديوا -1 ي، دار العودة، ب لد الثا ي، ا اب البيا  425ص  2008ن عبد الو
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و الغالب ع  ذا  ة القرآنية. و ه العام مع الرؤ ماً  توج للعالم، م
م حلي ي عند م القرآ س الم سلامية. فل ة بيانية أو زخرفا شعراء الدعوة 

ا إ  س الشاعر إ تبليغ ون بدلالات إيمانية  و م لفظيا، بقدر ما 
ذا ما نجده ع  تجاه خادمة للبلاغ. و ذا  المتلقي. أي إن البلاغة عند شعراء 
ي ووليد  م اء الدين  نصاري ومحمد بنعمارة وعمر  د  يل المثال عند فر س

م الله، ، رحم ا  عظ ي وا ستعمال يأ ذا  م من شعراء الدعوة. و وغ
صغاء إ نبضات  ي خفيا يحتاج من القارئ حسن  جليا ناطقا، وأحيانا يأ

:( ّ د أغ ر ية ا عي نصاري،  قصيدته (لأر د   الشاعر. يقول فر
 "رأيت ما رأيت

د رعشةً  ر  رأيت ل
ى.. ه اخضراره ع ال  ع

ديل نايهُ ي  سابُ صفرةً ع دميولل
ان ما رأيتْ   ف

بًا..  ثمّ اتّبعتُ س
 ح إذا اختليت عند شاطئٍ 

احْ   تموت  سكونه منازل الر
س فيه إلا الروح يجمع الصدى  ول

طى غَرّبُ ا ُ نَ وحده  ز َ ا  رأيت وج
 )1(ثم بكيتُ."

ا  ن، بصور صية ذي القرن ستحضر  ذا المقطع  يجعلنا الشاعر  
صية تتقمص الشاعر، بدليل نقله ضم الغائب إ ضم القرآ نية، و 

                                                           
نصاري، فاس، محرم  -1 د  ، فر ع الزمان النور دات بد  م.2004ــ مارس  1425مشا
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عة  با"، ست مرات،  أر ملة اللازمة: "ثم اتّبعتُ س ذه ا لم، وتكراره  المت
ل مرة يفتح الشاعر  ف"، و  و ضِعف العدد الوارد  "سورة الك مقاطع، و

 أفقا جديدا:
1

با..ثم اتّ   بعتُ س
اح شباح والر  ولم أزل أنتظر 

د  ر  يا سيدي ا
2

ا الشفاف ما رأيت  ح إذا رأيت من إزار
ب يب بالمش  اشتعل الل

 ثم بكيت
د ر  يا سيدي ا

3
بت من خمائل ا  ح إذا اق

..  وكنتُ قاب ومضة من الل
ت بالع ي.. أص  واحسر

 م بكيتث
د ر  يا سيدي ا

ا الشاعر لكشف  ستع ية قرآنية،  ّ إذا..) ب با ح إنّ (ثم اتبعت س
ون خفي، فقوله:  َ يات قرآنية أخرى   سرب ب مواجيده، وخلال ذلك ت

كذا.. ن"، و ان قاب قوس ستحضر تلقائيا: "ف  "وكنتُ قاب ومضة"، تجعلنا 
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  تجاه الذي أسرت أ و  ر و ابه بلاغة القرآن، و
م يصادمون روح القرآن  ة القرآنية، ف م للعالم مناقضة للرؤ بيانه، إلا أن رؤ
ذا المن   غرفون من معينه. وقد ساد  م  نْ عفوا، و م، إنْ قصدا و الكر
عض شعراء  ان امتدادا لما عرف  ن، و ي  سنوات السبع الشعر المغر

  )1(المشرق.
ذاو  ة ب تجاه نمثل ل و أمل دنقل، وقفة قص مع شاعر مصري، 

"، الذي قال يوما:  الشاعر الرجيم "مثل بودل
د للشيطان  ا

عم  من قال: لا،  وجه من قالوا: 
مة من سورة العصرأمل دنقل،  انطلق ي(ال، ليكتب صلاة الكر د   )ع

 فقال:
سر، إنّ تفرّ « ن لفي  دت وحدك بال سار ففي العسر. سر، أما اااليم ل

شون يحشّ  ع اةإلا الذين يماشون، إلا الذين  ف المش  ون بال
اط .العيون  م بر ون ياقات قمصا لا الذين يوشُّ شُون. و ..فيعشون. إلا الذين 

وت ي:». الس د   .8الع
ة لسورة  ر نا قد اكتفى باستعارة الصياغة الظا ووا أن الشاعر 

ء م ة اليومية للشعب العصر، للتعب عن  خالف تماما، متصل بالتجر
سارا، و(أبونا الذي  المباحث) ي، الموزع يمينا و "و عبارة إنجيلية العر

فعل محرفة" م و شاء... م يتحكم بمص  ما 
ة موعة الشعر ي)،و نفس ا د  عا الشاعر قضية  ، (الع

ة عا القدس مستحضرا قصة يوسف اء.مع إخوته، مع   برة إ قصة زكر
                                                           

ي عشر من مجلة (الموقف)  -1 شور  العدد الثا ي، بحث م مرا للتوسع ينظر  ذلك: الشعراء والقرآن، حسن 
ية.  المغر
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انت قصة يوسف عليه السلام واردة  الكتب السابقة، كما  واردة   ذا  و
ذه القصة انطلاقا من  م، فإن الشاعر آثر أن يتعامل مع  القرآن الكر

 المرجعية القرآنية، لا من المرجعية التوراتية.
سلم مفاتيح القدس(يقول من قصيدته:   .35. ص)سرحان لا ي

نةْ عائ« ز م ذو العيون ا  دون، وأصغر إخو
بّ   ،يتقلب  ا

مْ  عود أجمل إخو  لا 
با) شتعل الرأس ش وز  القدس (  و

اء ا بالب يض أعي  شم القميص، فت
ا البعيد ا نبأ عن فتا ء ل  ».ولا تخلع الثوب ح ي

بّ،  فالشاعر يرمي إ توحيد قصة يوسف وقد ألقاه إخوته  ا
م عشاوجاءوا  ون، بمأساة سرحان الذي ظل يحمل معه قضية ءً أبا يب

مّ  ر!القدس  ة، من ذكر  ا مؤرقا  العالم ا وجزئيات القصة وا
اء.. ولكنه لا يكتفي بذلك، بل  زن والب يض من ا القميص، والعيون ال ت
نا  و  با. و و اشتعال الرأس ش م نصا بلفظه، و س من القرآن الكر و يقت

اك لا ي ي باعتباره قيمة جمالية، دون ان ثمار النص القرآ اد يتجاوز اس
 وا للنص.

اء ( ناول 105عليق ع ما حدث: من ديوان و قصيدة: لا وقت للب ) ي
ل يظنّ  الشاعر ش ا  ن فيحور و من سورة الت ر  يات  أنه كفيل بتصو

مة: ز  واقع ال
تون « ن والز  والت

ذا ن و زون وطور سن  البلد ا
فرنج ا سفائن   لقد رأيت يوم
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 غوص تحت الموج
فرنج   وملك 

 »غوص تحت السرج
ي فحسب، بل  ية النص القرآ ر يمسّ، بوضوح، لا ب ذا التحو ولكنّ 
نا، وذلك وجه من وجوه  ن حز م يتجاوزه إ الدلالة، حيث يجعل البلد 

اك.  ن
ناك قصيدة أخرى لأمل دنقل، ع ا: "مقابلة خاصة مع ابن نوح"، و نوا

ن، تتحول  أ للمومن انت م ود تماما، فالسفينة ال  ا توجه سورة  يحرف ف
بناء. يقول:  ملاذا ل

 !نوحْ  طوفانُ  جاء

ئاً  غْرقُ  المدينةُ  ئاً .. ش  فش

ُ  تفرُّ   ،العصاف

 ...علو والماءُ 

طفو.....  ،الماء ع وز  و

 ..ثاثُ  يطفو

 ..طفل ولُعبةُ 

قةُ  نه أمٍ  وشَ  حَز

بايا  !السُطوحْ  فوقَ  يُلوّحن الصَّ

 .نوحْ  طوفانُ  جاءَ 

مُ  كماءُ " ا فينهْ  نحوَ  يفرّونَ " ا  السَّ

 .نوحْ  طوفان جاءَ ....

بناءُ  مُ  ا ُ فينهْ  نحو يفرّون ا  .السَّ

نما  ..كُنتُ  ب
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 المدينةْ  شبابُ  انَ 

مونَ  مُوحْ  المياه جوادَ  ي َ  ا

ن ع ياهَ المِ  ينقلونَ   .الكَتف

بقونَ  س  الزمنْ  و

نونَ  ارةِ  سُدود يب  ا

م ادَ  يُنقذونَ  عَلَّ با مِ ضارة الصِّ  وا

م  !الوطنْ .. يُنقذونَ  علَّ

 :السكينة حُلولِ  قبل - الفُلكِ  سيدُ  ي صاحَ  

 !"روحْ  فيهِ  عدْ  لمْ .. بلدٍ  من انجِ "

 :قلتُ 

ى ه طعِموا لمن طو  ..خُ

سنْ  الزمانِ    ا

رَ  له وأداروا  الظَّ

ن يوم َ ِ  !ا

......... 

تْه الذي قل ان روحْ  َ  ا

 الشُروحْ  لَعنتْه الذي قَل ان

 المدينة بقايا فوقَ  - ن - يرقدُ 

 عَطنْ  من وردةً 

 ..ادئاً 

 للسفينهْ " لا" قالَ  أن عد

 !الوطن وأحب.. 
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اك المق ذه القصيدة تمثل نموذجا ناطقا لما س ان دس، وقلب ما إن 
ع : يقرره النص المقدس من حقائق، فأن يمجد من قال "لا" للسفينة، 

نا أن يقال إن الشاعر  عن لته من المتمردين. ولا  تمجيد ابن نوح ومن ع شا
بناء الذين ركبوا  ا، وأن ا امب ديفيد أو غ دة  ان يقصد بالسفينة معا

م من قبل الص مع العدو ا ل  السفينة  ذا التأو ان  تل، إذ ح ولو 
ي  يجا ثمار  س زه عن  شفع للشاعر، بل يدلّ ع  يحا، فإنه لا 
نا أن الشاعر  لا فما يدر ضنا حسن نية الشاعر، و ذا إذا اف ي،  للنص القرآ

و متصل بالدين أصلا؟ ل ما  ع الثورة ع   لم يكن 
ع الشعراء يوما أن يقلد ي فقال: وقد أراد را ه  توظيف اللفظ القرآ  غ

تون  ن والز  والت
ن  والطور سن

غرافيا،  ا خ، و التار له بالقرآن، و عيدا، وكشف عن ج فضل ضلالا 
ف يوما.  ونمّ ع أنه لم يفتح الم

عامل الشعراء مع ألفاظ القرآن  ات الثلاثة البارزة   تجا ذه  
ذه الظ ان تناول  م. ولما  له متعذر الكر ي المعاصر  رة  الشعر العر ا

ش،  و محمود درو شاعر واحد، و ا  ذه المساحة، رأينا أن نمثل ل التحقق  
صان وحيدا". و: "لماذا تركت ا نه  ديوان واحد من دواو  و



ش  ختيار وقع ولكن لماذا محمود درو واب أن ذلك  ه؟ وا دون غ
ن مفْرط ومفرّط،  ، انقسم فيه الناس ب ا ا أن محمودا شاعر إش لأسباب، م
اد يرى  ئة، والمفرّط مغال  ذمه، لا ي اد يرى له س فالمفْرط مغال  حبه، لا ي
ا  ش، وم له حسنة. وقد سبق للباحث أن قدم أك من دراسة عن محمود درو
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ساط المؤسسة دراس عنوان: ( ناول قصيدته: "حالة حصار"، و  ة ت
ن أنصار الشاعر  ا ب ذا البحث جدلا كب لقصيدة: حالة حصار). وقد أثار 
شر فيه  شره منابر أخرى، غ المن الذي  وخصومه ع السواء، وأعادت 

ن)، كما  شره  مجلة (مواز ستاذ من شفيق  ا أن  شرته مجلة أول مرة، م
اتبا  ا ذلك البحث أن  ر الدخان ال أثار س. ومن مظا (رؤى) الصادرة  بار
م الباحث بالكفر صراحة، لأنه  نظره  أردنيا تجاوز  نقده حدود اللياقة، وا
دما  له  ان  ذا رغم أن المقال  ش،  و محمود درو افر،  شاعر  أشاد 

ذا  ش  قصيدته تلك. و عض الناس، لأطروحة درو يدل ع ضيق أفق 
ة  ة، ولم ينقد المقال نقدا موضوعيا من ج حيث لم يقرأ المقال بتمعن من ج
ناول  ل من ي ذا الموقف ع  ب  ش  أخرى. ولكن لأن له موقفا من درو

 شعره بالدرس.
و أننا لو درسنا  ذا الديوان،  ي، الذي جعلنا نقتصر ع  ب الثا والس

ي عن م اللفظ القرآ سلامية لقيل إن وجود أثر القرآن عند د شعراء الدعوة 
ف من كتاب الله عز  غ سلامي لا بد له من أن  تحصيل حاصل، فالشاعر 
ثر، بل ووفرته عند شاعر محسوب ع  ت وجود ذلك  وجل. وأما أن نث
 ، سرائي زب الشيو  سب  بداية حياته إ ا سار عموما، حيث ان ال

ته بقية  قبل سار قي ع  ي، و سار العر لتحق بال ن، و غادر فلسط أن 
ي  الشعر، مستفيض  الشعر  ثمار اللفظ القرآ ع أن اس عمره، فذلك 
ل شاعر يبحث  غض النظر عن انتماء الشعراء؛ ذلك بأنّ  ي المعاصر،  العر

اء  اللفظ،  ، والرونق  البيان، وال مال  التعب ، عن ا والدقة  المع
شر أن يأتوا  ز الذي تحدى ال ذا الكتاب الم أ ع  ون مدعوا إ أن يتو ي

م. و القرآن الكر  بمثله، ألا و
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ذا  صان وحيدا" من  ش: "لماذا تركت ا فأين يقع ديوان محمود درو
 له؟

ن  ذا الديوان إ حقيقت سلمنا القراءة المتأنية الفاحصة والمتكررة ل ُ

ذا اث سا ل و المرجع  م  ا أن القرآن الكر و مفاد قيقة  ن: ا ت
اضر، كمّا وكيفا. فقد اعتمد الشاعر ع  و النص الغائب ــ ا الديوان، و
ن  مجموعة  س  و رقم ل ن موضعا، و م  عشر ي الكر النص القرآ

له؟  ة واحدة، فكيف لو تفحصنا ديوانه   شعر
قيقة الثانية يح لنا  وا  أنه لا يوجد نص واحد من نصوص الديوان ي

ذه النصوص، ضمن الفئة المصادمة لروح  أن نصنف الشاعر، انطلاقا من 
اجة  م  أ إ القرآن الكر و إما أنه ي كة لقداسته. ف القرآن، أو المن
مال لا تتحقق بحال إذا  ة من ا جمالية، لشعوره بأنه يضفي ع شعره م

متصاص، مؤكدا اعتمد غ عد  ي النص الشعري،  صورته  ما أن يأ ه، و
م. ي القرآن الكر  لقيمة عليا من معا

ما ع  ون ع صعيد اللفظة المفردة، و ي إما أن ي ضور القرآ ذا ا و
مة مع  ا م ر الذي يجعل عد التحو ملة، اقتباسا من آية معينة،  صعيد ا

و الو  و، ودون يقاع الشعري الذي  ي كما  ي بالنص القرآ ما أن يأ زن، و
ن ض الشاعر بالإيقاع الشعري، الذي عموده الوزن، لإيمانه  عديل، ح و
شري   غما، وأبلغ  الدلالة، لا يدانيه نص  ي أوقع جرسا و يقاع القرآ بأن 

 ذا ولا ذاك.
ع ن  ي يكفي القارئ النظر  عناو ضور القرآ ض ولالتماس ا

ذا العنوان:  سوق مثلا ع ذلك  القصائد، ف ناطقة وموفّية بالمراد. و
ل العلم بالشعر،  ذا العنوان أحدٌ من أ النون  سورة الرحمن". فما قرأ  "
ب من عثور الشاعر عليه. فأي روح  ر به، وطرب له، و ممن أعرف، إلا ان



ي مرا  حسن 
 

 

ية العدد الثامن عشر  افق ه 1440 - 1439التاسع عشر و  دراسات مصط  م2019 - 2018المو

35 

ست الشاعر ساعة تلقي "سورة الرحمن" ح ة تل ا النغمية،  عُلو تمثل أسرار
يقاعية، وعلم أنه جمعت البلاغة والبلاغ ع صعيد واحد،  ا  وأدرك مفاتيح

يب؟ ل عليه ذلك العنوان ال ل ذلك، فت اء   ففاض عليه من 
ذا العنوان لا يحتاج إ كث تأمل لمعرفة ولَـــهِ الشاعر بالبيان  إن 

ن ز، المتمثل  إيقاعه الم ي، و ا  حرف "النّون" ال تتكرر  سورة القرآ
دوء. عماق   سرب إ   الرحمن، فتحدث جرْساً آسراً ي

يال الشعري  ة متفردة، ول ذا العنوان وحده يمثل صورة شعر ثم إنّ 
سبح إلا   حوال لن  ل  و   ذه الصورة المتفردة، و سبح ما شاء   أن 

مال.  بحر من ا
مر لا  ا، ولكنّ  سيج ذه القصيدة، بل يتجاوزه إ  يقتصر ع عنوان 

ميل. ذا النص ا ا  شرف عل فاق ال  مة وسداة، و  ُ 
عد ذلك، ع قصره " علق  37فالنص  سطرا"، يتضمن ما يكشف عن 

حا، حيث يقول،  ز، لا تلميحا، بل تصر يانه الم ش بالقرآن و محمود درو
 متحدّثا عن جده:

حانِ  علّم  القــرآنَ  دوحة الر
،  شرقَ الب

 من آدمٍ جئنا ومن حوّاءَ 
سيانِ.   جنّة ال

حياءِ   يا جدّي، أنا آخر 
راء، فلنصعدْ   74ص           ال

قرار بأن جده  ذا  ار بكتاب الله،  ن ذا  ذا التعلق، و ومما يدلّ ع 
ذا العلم الذي تلقاه من جده  و الذي فتح آفاق علّمه القرآن، و  ، و صغ و

و حاقّ  شار إليه بالبنان، والقرآن علْم، بل  ى، يوم صار شاعرا  العلم الك
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نَ  العلم، ِ
َ

كَ إِذًا لم عْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ َ مْ مِنْ  ُ وَاءَ ْ َ
بَعْتَ أ نِ اتَّ ِ {وَلَ

نَ} المِِ س الشاعر م145[البقرة: .الظَّ و أيضا، ]، والشعر الذي تل نذ صباه 
م علم أ منه" كما أثر عن الفاروق ر  عند العرب، علم. "علم لم يكن ل

 الله عنه.
ا دوحة  سمّ يبة،  م بدوحة  علّم القرآن الكر إن الشاعر يقرن 
الظلال،  كفي أن يتعلم القرآنَ  دوحة، فالدوحة تو بالأمن، و حان. و الر

ّ ذ و ب ل ما  النضارة، و حان الذي و و رونق. فإذا أضيفت الدوحة إ الر
حان  كتاب الله  د. فقد ذُكر لفظ الر و أيضا لفظة قرآنية، اكتمل المش

عا  سورة الواقعة، حانٌ وجنة 89عا أك من مرة، فمنه قوله  :"فروح ور
عا  سورة الرحمن ال نة. ومنه قوله  نا، با حان،  ن الر  عيم"، فاق

حان"، قيل:  بّ ذو العصف والر ا: "وا نحن بصدد استمداد الشاعر من نور
حان الله"، أي من  ديث: "الولد من ر حان ما له رائحة من الرزق. و ا الر

ذه الدوحة شرق الب تأسّ بالتحديد الذي ذكره الله )1(رزقه . والنصّ ع أن 
ية  م،  م: 16عا عن مر بَذَتْ مِنْ {وَاذْ ٱمن سورة مر َ مَ إِذِ انْ ِ الْكِتَابِ مَرَْ كُرْ 

انًا شَرْقِيا} َ ا مَ َ لِ ْ َ
ون التعلّم قد حصل شرق الب أو  أ ن أن ي لا فأيّ فرق ب و

ا؟  غر
: ش  المقطع الموا قول درو  و

راءُ حول اسمه  البحر وال
رّاسِ  ُ  العاري من ا

عرفا جدّي ولا أبناءه  لم 
ن   اقف  ن حول "النّونِ"الو

                                                           
ي، مادة روح -1 ا  .مفردات القرآن للأصف
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  سورة "الرحمن"،
د م.. فاش  75ــ  74ص      !الل

ا البعيد.  ب، وتدعوه إ التأمل  غور ستوقف اللب و صورة بيانية 
ن  ء ملموسا، يُرى بالع ذا ال ون  ء ما يقت أولا أن ي فالوقوف حول 

ستد  ئا ذا شأن، ح  ون ش ب أن ي و ي لمس باليد، ثم  الوقوفَ وُ
ا: ر مصلو ي طا نباري  وصف أ سن  ي ا  حوله، كقول أ

ن قاموا ـــــلاتِ        أنّ الناس حولك ح  وفودُ نداك أيام الصِّ
ء معنوي، لا  ذا النص الشعري، فالوقوف يحدث حول  نا،   أما 
و الوقوف حول  ة، و نما تدركه الروح، وتراه البص رة، و واس الظا تدركه ا
رف الذي يتكرر  فواصل السورة  ذا ا حرف "النون"  سورة "الرحمن"، 
ذن والنفس معا،  يقاع الذي يلذ  ذا  ة  ا متم ن مرة، ليجعل سبعا وست
ف؛ مما جعل خطاطي  ن أيضا بصورته المتكررة  الم و يلذ الع و

عنون به عناية خاصة.   المصاحف 

دّ الذي علّم ال ذا ا عكس ثم إن  ئا ثمينا، ا شاعر القرآن، علّمه ش
اد  ا لا ي ائناً أسطور ه، ودائما يراه  و دائما يك دّه. ف ة الشاعر  ع رؤ

انته أحد:  يدرك م

تون، شرق الينابيع   غابة الز
 انطوى جدّي ع ظلّهِ 

شرق ع ظلّهِ  ور. لم   الم
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بط ع ظلّه  شمسٌ، ولم 
عدْ  ، وجدّي دائماً أ  75ص    ..ظلٌّ

ا ال ظل  عض مفاتيح الرؤ يبة  ذه القصيدة ال سلّمنا  ُ كذا 
نه الرو الذي رعاه ذلك  و نا أك من ت ا، وتقر شد ا وُ شُد الشاعر يَ

دّ العظيم.  ا
ا، نجد نماذج  عب ما  ي، إما لفظا مفردا و م القرآ ؤ ع الم ومن التو

عض القصائد. فمن ا ن  ون من غ أخرى  عناو ن قصيدة: "قرو لعناو
عا مخاطبا مو عليه السلام،  سوء"، فعبارة "من غ سوء" تردنا إ قوله 

سْعِ { :12 سورة النمل، ِ  ِ ِ سُوءٍ 
ْ ِ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَ دْخِلْ يَدَكَ 

َ
وَأ

انُوا قَوْ  َ مْ  ُ َّ َ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِ نَ}آيَاتٍ إِ وتكررت الصيغة  سورة  .مًا فَاسِقِ
ِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ : 32القصص،

ْ ِ جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَ {اسْلُكْ يَدَكَ 
انُوا  َ مْ  ُ َّ َ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِ كَ إِ ِ

انَانِ مِنْ رَّ َ بِ فَذَانِكَ بُرْ ْ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّ
كذا. ف إذن عبارة قرآنية  نَ}قَوْمًا فَاسِقِ  وتكررت أيضا  سورة طه، و

ش إ قصيدته. ا درو  خالصة، ينقل
ش، فإن  ان باسطا جناحيه ع النص الشعري عند درو ولأنّ القرآن 
س تحكّما،  ي، ل ذلك يأذن لنا بأن نقرأ اللفظ المفرد قراءة متصلة بالنص القرآ

يمن ع النص و  ولكن استجابة لما  الشعري. ومما يدلّ ع عدم التحكّم 
عد  ان يجد  ة القرآن، من خلال اللفظ المفرد،  نا عنوان نص ما وج أن توج

ة. ستجيب لتلك الوج ه، و  ذلك من داخل النص ما يقو
"، ص  ا: "الب ، و تقع ضمن القسم الثالث من 68ناك قصيدة عنوا

"  الديوان، والذي يحمل عنوان: "فو ع  باب القيامة". وللفظ "الب
ثقافتنا ظلال خاصة تجعله مرتبطا بقصة يوسف عليه السلام، كما أن لفظ 
يمان بالبعث. وقد  ا  عقيدتنا ال من أعمد و أيضا مرتبط  "القيامة" 
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ل، فوجدنا، ع  ا، خشية أن يخذلنا التأو سائل  " وقفنا عند قصيدة" الب
شد ع ذه القصيدة يقول الشاعر:العكس من ذلك، ما   ضده. ففي 

ب القديمة عند ة الذ ل  واس يرنّ 
ن سلاف ب . أسمع وحشة   باب الب

يقة مثل واد غ  الميم والواو ال
. أعرف أنّ َ الــودّيَّ عْ َ  ذي زرع. وأخفي 

عد ساعات، من الب ال   سأعود حيّا، 
ا يوسفاً أو خوفَ إخوته  لم ألقَ ف

 71ص. صداء.من  
خوته حاضرون  النص، ولذلك  ا إذن، فيوسف و لم تكذب الرؤ
ن  م يوسف، ح و عقوب أخا ا أبناء  " غ الب ال ألقى ف ست "الب فل
ا الشاعر لا يوسف ولا خوف إخوته، إما لأنه جاء متأخرا،  ا لم يلق ف انت ب

تْ له، أو ضاعت ملام ّ ما لأنّ الب إنما ش ا ب و نا أ ا، فالشاعر يخ ح
 قديمة.

ان الشاعر  أمر يوسف قد اكتفى بظلال القصة اليوسفية، فإن  ن  و
و دون تبديل  ي به كما  ذا النص الشعري نصا قرآنيا، آثر محمود أن يأ  

مة:  ية الكر و جزء من  و: (واد غ ذي زرع)، و ، و غي ي ولا  ِ
ّ نَا إِ {رََّ

سْكَنْتُ مِ 
َ
لاةَ أ نَا لِيُقِيمُوا الصَّ مِ رََّ رَّ َ ُ ْ تِكَ ا ْ ِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَ

ْ ِ بِوَادٍ غَ َّ نْ ذُرِّ
شْكُرُونَ} َ مْ  ُ مَرَاتِ لَعَلَّ مْ مِنَ الثَّ ُ مْ وَارْزُقْ ِ ْ وِي إِلَ ْ َ اسِ  فْئِدَةً مِنَ النَّ

َ
 فَاجْعَلْ أ
يم:   ].37[إبرا

ر يرفد الشاعر قصيدته بالآية ال ده من تصو مة لتحقيق ما ير كر
طلال  "، و لمه سوى شب راب والوحشة "لم أجد أحدا لأ ظات ا
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ون  و يختار أن ي ى، فالب قديمة، والوادي غ ذي زرع، و وأشباح المو
 خروجه للمرور بالب القديمة  يوم غائم:

 أختار يوماً غائما لأمرّ بالب القديمة.
ما امتلأت سما ما فاضت عن المع وعن رّ  ءً. رّ

ا. . سأشرب حفنة من ما  أمثولة الرا
ا الباقون  ا: سلاما أ ى حوال أقول للمو  و

 69ص  حول الب  ماء الفراشة.
م لغرض جما  أ إ القرآن الكر ن لنا أن الشاعر لا ي ب كذا ي و

ة المع ال ذا الغرض حاضرا بقوة، بل لتقو ان  ن  ذي يفيض من فحسب، و
 سماء يديه.

ا: (  عود الشاعر إ قصة يوسف عليه السلام،  قصيدة عنوا و
 )، حيث يقول:19يدي غيمة: ص 

انوا يقولون: ت.  قنا ع درج الب  اف
ش النباتات،    صرخ خَدرٌ لا يلائم ط

ي ل أسأت إ إخو   صرخ مطر، 
ي رأيت ملائكة يلعبون مع   الذئبعندما قلتُ: إ

  باحة الدار؟ لا أتذكّر
م  ق م، ولا أتذكر أيضا طر  أسماء

ان..الكلام  21ــ  20ص  . و خفّة الط
و ما يناسب قصة  ة، فذلك  ا، لا من الرؤ نا، من الرؤ وفعل "رأيت" 
ما  ذا النص؟ ر م إخوة يوسف   ل. فمن  ا بحاجة إ تأو يوسف. و رؤ

ن ب ستع ش من خارج الديوان الذي احتجنا إ أن  مود درو قصيدة أخرى 
ي يوسف من إخوته  شت ي)، حيث  نحن بصدده، و قصيدة: (أنا يوسف يا أ
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ود من ب إسرائيل. و  نالك غ ال س إخوته  ماله، ول الذين يحسدونه 
خوة  ن  "، يم الشاعر ب ا، قصيدة "الب ذه القصيدة ال نحن بصدد

ن قيقي ن، فيقول: ا ف خوة المز  و
قيقة: ل أقول لأمّي ا .. 

  إخوة آخرون
 إخوة يضعون ع شرف قمرا

قحوان. م معطف  ون بإبر  21ص   إخوة ي
ي،  أ الشاعر ع نص قرآ ا، يتو ا، ودائما  القصيدة نفس عد و

 فيقول:
 ..سبعُ سنابل تكفي لمائدة الصّيفِ.

ن يديّ. و بلةٍ سبعُ سنابلَ ب لّ س   
قلُ حقلا من القمح. ص  تُ ا  .21ين

ّ الشاعر نصّه اعتمادا ع موضع واحد من كتاب الله عز وجل،  نا ين
ن من  ن اثن ا سبع، قد يرجع بنا إ موضع ان  تحديد عدد السنابل بأ ن  و
ذا الرقم ورد  ذا التحديد  ما سورة البقرة وسورة يوسف، ف م،  القرآن الكر

عا من سورة البقرة، يلِ  :261 قوله  ِ ِ سَ مْ  ُ مْوَالَ
َ
ذِينَ يُنْفِقُونَ أ {مَثَلُ الَّ

ُ يُضَاعِفُ لمَِنْ  َّ ةٍ وَ بُلَةٍ مِائَةُ حَبَّ ْ لِّ سُ ُ  ِ تْ سَبْعَ سَنَابِلَ  َ نْبَ
َ
ةٍ أ ِ كَمَثَلِ حَبَّ

َّ

ُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} َّ شَاءُ وَ رَى : 43رة يوسف،، كما ورد  سو َ
َ
ي أ ِ

ّ َلِكُ إِ {وَقَالَ المْ
سَاتٍ  ِ خَرَ يَا

ُ
بُلاتٍ خُضْرٍ وَأ ْ افٌ وَسَبْعَ سُ َ ِ نَّ سَبْعٌ  ُ لُ ُ ْ

سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأ
ونَ} ُ ُ عْ َ ا  َ ؤْ ايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّ َ ِ رُؤْ ي  فْتُوِ

َ
 أ

ُ
َلأ ا المْ َ ُّ ، والذي يجزم أن الشاعر يَأَ

تارة، فقد إنما  مع ا و صيغة ا ول  مر  رجع إ سورة البقرة أمران: 
: (سنابل)، لا صيغة جمع المؤنث السالم:  اختار صيغة جمع التكس
و وظيفة السنابل، ف وظيفة إنمائية،  القصيدة  ي  مر الثا بلات)، و (س
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م تتضاعف   م، حيث   القرآن الكر ا إ كما   القرآن الكر ل حبة م
ش أيضا تتضاعف، ولكن  بلة مئة حبة)، و عند درو ل س مئة حبة: ( 

قل حقلا من القمح). ت ا بلة ين لّ س ر شعري: (و   بتصو
ا بما  عضد موقف ة بانية،  ي يتأكد لنا أنّ القصيدة تتوجه وج ول

يقا ة، ومن فيض   ية القرآنية من دلالات من ج ة ستع من الب ع من ج
انت تحمل  ن  ي، و أخرى، نجد  النص إشارات أخرى، لا تحمل اللفظ القرآ

 روحه، مثل قوله:
 ..  قمران

نِ  ْ عِ... ،واثقَ م، من صواب الشرا  أسلاف
................. 

 تجرح غيمةٌ  يدي: لا 
رض أك من  د من   أر

رض...  ذه 
 ... 

د من الشمس أك من  لا أر
تقال وأك منح  بّة ال

ذانْ  لمات  بٍ سال من   23ــ  22ص     ذ
ذان) دلالة ع المراد.  لمات  نا (  وحس

 و قصيدة: ( يدي غيمة)، يقول الشاعر:
انُ معدّا لمولده: تَلّةٌ  ان الم ... 

تونـةً  ا. وز ن أجداده تتلفّت شرقا وغر اح  من ر
عْــ ُ تونةٍ  المصاحفِ   19 سطوح اللغةْ... ص قربَ ز
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لمة تون : تكرر  يحٌ أن الز ن، و ة مرت ذا المقطع القص تونة"   "ز
تونة   تون من نوع آخر، إننا أمام "ز نا أمام ز ن، ولكننا  يك  فلسط
ا؟ مادامت  المصاحف  تونة ال  المصاحف، ما شأ ذه الز المصاحف". ف

نا ا  ية المباركة الواردة  سورة النور،فعلينا إذن أن نبحث ع  :35ك، لنجد 
ِ زُجَاجَةٍ { صْبَاحُ  ِ

ْ
ا مِصْبَاحٌ الم َ اةٍ فِ َ رْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْ

َ
مَوَاتِ وَ ُ نُورُ السَّ َّ

تُونَةٍ لا شَرْقِ  رَةٍ مُبَارَكَةٍ زَْ َ َ ا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ  َ َّ أَ َ جَاجَةُ  ةٍ الزُّ يَّ ةٍ وَلا غَرِْ يَّ
شَاءُ  َ ُ لِنُورِهِ مَنْ  َّ دِي  ْ َ َ نُورٍ  ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَ ِ ا يُ َ ُ ادُ زَْ َ يَ

ءٍ عَلِيمٌ} ْ َ لِّ  ُ ُ بِ َّ اسِ وَ مْثَالَ لِلنَّ
َ

 ُ َّ ضْرِبُ  َ تونة المباركة ال  .وَ ذه الز
ن أجداد اح تدى به. من ر ب أن  ست غ مصدر النور الذي ي إنه  ه ل

انت تتلفّت شرقا  رض"، ولأن  المشرق والمغرب، فإن التلة  "نور السموات و
ع سطوح  تونة المباركة  ال  س يمينا أو شمالا. ثم إن تلك الز ا، ول وغر

ا، لأ غ  ا الشاعر و ية ال طالما مجد ته اللغة، اللغة العر و ا جزء من 
ل يحفظ لنا لغتنا، وكياننا،  . و عاص ا ح لا تقتلعه  ال يقاتل من أجل
و الذي يجعل صبوة الشاعر  ذا نفسه  غ اللغة ال  المصاحف؟ و

ون، إ جامع: ون، أس ما ت ارفة ت  ا
ارة بابلَ أو جامعٍ  دمشقَ. ص   26ــ وتجرفنا صبوة لز

امع ا ذا ا و بذلك يمثل رمزا و موي، غالبا. ف امع  و ا لدمشقي 
و رمز للإيمان،  بية.  مة الذ ا، يرجعنا إ عصر من عصور  حضار

ي. سا د  ضور الذات حضورا فاعلا  المش ضارة، وللشموخ، و  ول
ا:  ر مرة أخرى  قول الشاعر، من قصيدة عنوا تونة لتظ عود الز و

ة) ص  99. (تداب شعر
تونةً  ي تحتَ، يَحْملُ ز  وأ

ا ألف عام،  عمر
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ــةٌ   فلا  شرقيّــ
يّــةٌ. َ غر  ولا 

ن يح من الفاتح س ما   رّ
ّ قليلا حنو ع  و

جمع  سوسنة.  100.ص       و
ة، دينا ولغة،  ضار ته ا و ش  ث درو ش ستوقفنا  نا أيضا  و

ا ألف عام، كن ا جده عمر تونة ال يحمل تونة لا فالز ا ز اية عن القدم، ثم إ
ش أم من  ان من خصوم درو ستطيع أحد، سواء أ ل  ية. ف شرقية ولا غر
ا لا شرقية ولا  عدما صرح بأ تونة،  ذه الز أنصاره، أن يجادل  طبيعة 

سلام؟ و  ء آخر غ نور الله الذي  ل   ية؟ و  غر
ستوقف ن القصائد  ناك عنوان آخر من عناو و: عُود إسماعيل، و نا، و

  45ص 
و ن الله عليه السلام،  ن القارئ أن المراد بإسماعيل  بادر إ ذ ي
راء ال  نة بذكر ال نة، وقد وجدنا تلك القر س لازما إلا بقر ذا ل ولكن 
ا إسماعيل، كما وجدنا لفظ الذبح، وذلك يقوي  اجر ووليد تذكّر بقصة 

و إسما لنا بأن المراد   عيل الن عليه السلام. يقول الشاعر:تأو
راء، ينحسر الفضاء عن الزمانِ   كبقيّة ال

ان إسماعيلُ   مسافةً تكفي لتنفجر القصيدةُ. 
بُ، شدُ: يا غر نا، ليلا، وُ  بط بي

بُ  ّ يا غر بُ، وأنت م حلُ  !أنا الغر  ف
ملُ قوّةَ  لماتُ  لماتِ. وال راءُ  ال  ال

 عودُ... بالمفقود، واذبحشياء، عُدْ يا 
 عليه، من البعيد إ البعيدِ 
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ا   لّلو
ا   لّلو

ء سوف يبدأ من جديدِ   47ــ  46ص . لّ 
نا؟ ألا  ستحضر القرآن  م يقول: وما أدراك أن الشاعر  عض ولعل 
يم وولده،  برا نجيل؟ فقصة الفداء، و عود إ التوراة أو  يحتمل أنه 

ما أيضا. ورة ف د القديم  مذ ما، إلا أن قصة الع ورة ف عم،  مذ ونقول: 
عود  نا قد  س إسماعيل. و ق ول و إ ديد تجعل الذبيح، صراحة،  وا
نا، ما دام  عن ذا لا  ق، ولكن  و إسماعيل أم إ ل  دل حول الذبيح، و ا
ن  سلامية، من المفسر دبيات  ستحضر ما أجمعت عليه  الشاعر مسلما، و

و الذبيح.وم ان  ن، ع أن إسماعيل   ن المؤرخ
د تبليغه من  ش إ تقنية القناع للتعب عما ير أ محمود درو و
ي) ص  مْدا ي فراس ا ذا ما وجدناه  قصيدته: (من روميات أ ن. و مضام

و  103 ي فراس، و ة الفارس أ ن س ته و ن س ستحضر المشابه ب ا  ، وف
ا سيف الدولة سر عند الروم باء وأم ستحضر من خلاله حلب الش ، و

ن،  ن الشاعر كة ب سر قضية مش . و س ي، ابن عمّ الشاعر  مْدا ا
ذه  م   م الشاعر، والقرآن الكر ن  ا  فزنزانة الشاعر  نفس
ذا  ما ودلالة. ولنقرأ  حا وتلميحا، كما يحضر م القصيدة يحضر تصر

 لقصيدة:المقطع من ا
ي  مامة: ط ا لصوت ا يم سعت سن  زنزان ا

ي برومي  إ حلب يا حمامةُ، ط
ّ سلامي  واحم لابن ع

 صدى للصدى.
يّ، شفافيّةٌ، وندى  للصدى سلّمٌ معد
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من م.. و ّ بمن يصعدون إ فجر ُ 
م من ثقوب المدى... لون ع ق  ي

ي إ لغ معكم  قلتُ: !خذو
لمات القصيدِ ما ينفعُ ا  لنّاس يمكث  

دا ا ز  وأما الطبولُ فتطفو ع جلد
 ... للصدى غرفةٌ 

ذه، غرفةٌ للكلام مع النّفس،  كزنزان 
ا أحدا ي لم أجد حول  زنزان صور

ي  الصباح، ولا مقعدا و  شارك ق
دا  شارك عُزل  المساء، ولا مش

دى. ص  ي لبلوغ ال  105ـــ  104أشاركه ح
ا. فأما  ا، وأخرى بمعنا ذا النص واجدون استعارة آية بلفظ نحن  

، من سورة الرعد،  عا ا ف قوله  مَاءِ مَاءً  :17ية ال بلفظ نْزَلَ مِنَ السَّ
َ
{أ

 ِ ا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ  دًا رَابِيًا وَمِمَّ يْلُ زََ ا فَاحْتَمَلَ السَّ َ وْدِيَةٌ بِقَدَرِ
َ
ارِ فَسَالَتْ أ النَّ

دُ  َ ا الزَّ مَّ
َ
قَّ وَالْبَاطِلَ فَأ َ ْ ُ ا َّ دٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ  وْ مَتَاعٍ زََ

َ
ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أ

 ُ َّ رْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ 
َ

 ِ اسَ فَيَمْكُثُ  ا مَا يَنْفَعُ النَّ مَّ
َ
بُ جُفَاءً وَأ َ فَيَذْ

مْثَالَ}
َ

. 
ا، ثم حور شبه أخذ الشاعر عبارة  (ما ينفع الناس فيمكث) بلفظ

ب  د فيذ لمات القصيد)، كما أخذ (فأما الز رض)، إ (  ملة: (  ا
دا). والملاحظ أن  ا ز ا إ (وأما الطبولُ فتطفو ع جلد جفاء)، وحور
 ، ل ي، لم يخالف روح النص  عض التصرف  اللفظ القرآ الشاعر، رغم 

د. بل "وظف" الن اب الز ص توظيفا إيجابيا، مؤكدا بقاء ما ينفع الناس، وذ
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ء العابر،  لمة "الطبول"، للتعب عن ال ي استعار  ذا الشق الثا و 
، يقول فيه: تا للمتن  واللفظ يدعو ب

عض الناس سيفا لدولة ان  ا وطبول     إذا   ففي الناس بوقــــاتٌ ل
و البا الذي ينفع الناس، ست غ  فالسيف  وأما البوقات والطبول فل

 يج يؤول إ زوال.
و السفر إ  ط أول النص بما تلاه، لنعرف أنّ مطلب الشاعر  ب ر و
ة،  ا من أمه حور "، رضع ته،  "الفص و ر  ذه اللغة ال  جو ن،  لغت

ة": عاليم حور ما، كما قال  قصيدته " ط ب الذي ير  ووطدت ا
عدّ  عد.أمّي  ن عن   أصا العشر

... ّ ا الذ  تمشّط بخصلة شعر
ا  ْ ع يد  ... لم أك

قنا عند منحدر ، اف َ نا: أنا و  كما ش
بٌ لنا، ولماعزٍ   الزحام... ولوّحتْ 
ن: شأ المنفى لنا لغت انَ. وأ  يرث الم

حفظ الذكرى  مامُ و ا ا م  دارجةٌ... ليف
ي أفسّر للظلال ظلال ...  78ا. وفص

. م، نفسر المع وظلال المع الفص نفسر القرآن الكر  و
ي ندرك مرجعيته القرآنية،  صغاء  وأحيانا يفرض علينا الشاعر حسن 
ل،  ل ، الم ا ا الشاعر ا شبه تلك النار ال ذكر ا  أ ونا،  ي  ا تأ لأ

 عندما قال:
ا انت ولو رفعتْ سنا ا إ       وما  ُ ليُدرك نارَ  لا البص

س:  وقول امرئ الق
ا ل ا من أذرعاتٍ وأ ا نظـــرٌ عال      تنوّر ى دار ب أد  بي
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از. ب، با ن أذرعات، بالشام، و  وشتان ما ب
ذه النار نار لا تدرك إلا بالقلب. ب ذلك أنّ   وس

ا  ا: من سماء إ أخ شارات قول الشاعر، (من قصيدة عنوا ومن تلك 
ا  )106لمون. ص: ع ا

ا مسّنا: شبهٌ   نصف عنقاء، ما مسّ
ن ضوء ونار...  108ص  داكنٌ ب

ن؟ شا ما الشاعر م  قد يقال: إن النار مصدر للضوء، فكيف يجعل
ن النار والنور، كما يم  م الذي يم ب نجد بالقرآن الكر س نا أيضا 

 : عا ن الضوء والنور، حيث قال   {ب
َ
َ لأ سْتُ نَارًا إِذْ قَالَ مُو َ ي آ ِ

ّ لِهِ إِ ْ

ا نُودِيَ  َ ا جَاءَ كُمْ تَصْطَلُونَ. فَلَمَّ سٍ لَعَلَّ َ ابٍ قَ َ شِ ِ وْ آتِيكُمْ 
َ
ٍ أ

َ ا بِخَ َ ْ سَآتِيكُمْ مِ
نَ} ِ

َ
ِ رَبِّ الْعَالم

َّ ا وَسُبْحَانَ  َ ارِ وَمَنْ حَوْلَ ِ النَّ نْ بُورِكَ مَنْ 
َ
] ف 8 - 7[النمل: أ

ر.نار  ال و ة، و نور  ا  رؤ
ي الواردة  أول سورة من القرآن  كيب القرآ ية ال ستع الشاعر ب و
ا المتعلق بأول نزول الو عليه السلام،  م، سورة العلق، وما أحاط بخ الكر
ا قصيدته (قال المسافر للمسافر: لن  ة، ليب عل كما روت ذلك كتب الس

 ل:فيقو  ،110عود كما)... ص 
راء  لا أعرف ال

: راء قال الغيب  ا، و ال اجس ما زرت   م
 اكتبْ!

 فقلتُ: ع السراب كتابةٌ أخرى 
 فقال: أكْتُبْ ليخضرّ السرابُ 

 فقلت: ينقص الغيابُ 
عد. لمات  علم ال  وقلت: لم أ
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ا : أكتبْ لتعرف  فقال 
عرف أين كنت، وأين أنت  و

 وكيف جئت، ومن تكون غدا،
  يدي واكتبْ  ضع اسمك

ب غماما  لتعرف من أنا، واذ
  المدى...

ايته يرثْ  ت من يكتبْ ح  فكت
ملك المع تماما  112ص  أرض الكلام، و

ائلة ال  ا تلك القوة ال عط لمة "اكتب"، و لمة "اقرأ"  بدل ب س و  ف
ل ع رسوله عليه السلام. وتكررت  سبة للو الم لمة "اقرأ" بال ا  تضمن
 . ل أمر جواب، كما  حادثة الو لمة "اقرأ". وتلا  لمة "اكتب" كما تكررت 

 وقال الشاعر:
عد. لمات  علم ال  "وقلت: لم أ

ا" : أكتبْ لتعرف  فقال 
: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ). : (فقال  ما تفاصيل قصة الو  مستل

ش بنص  شياء)، فلنقارن نص درو ا تتم  انت (بضد ذا  آخر و
ا. يقول: ادثة نفس م ا ستل ذه المرة،  ي   لشاعر آخر، مغر

ي، فقلنا له يا « سل فقال زملو ئذ جاءنا سعيد فأمرنا له بدش فاغ حي
كينا معه  يل، فاحتقن وقال ما أنا بداخل...و ا المزمل ادخل  تقاسيم ا أ

سل ولم يق لا ح خفنا ع عيوننا وأمرنا له ثانية بدش، فاغ ي..طو  ل زملو
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ا المدثر  ي، فقلنا له: يا أ اء ثانية، فبكينا معه وقال دثرو ة الب وعاودته نو
يل  .)1(»ادخل  تقاسيم ا

قد انتقلتا إ سياق جديد  (اقرأ)  و(ما أنا بقارئ)،فإننا نرى أن لفظ 
ة، مناف تماما للسياق  ة النبو ، كما ذكرته كتب الس ل الو المصاحب لت

ف سياق لفظوكتب  ، بالإضافة إ تحر ي".: التفس ي"، و"دثرو ومن  "زملو
س ي بإفراغه من محتواه  نا  تك قداسة اللفظ القرآ ذا النص إ 

دة. ا  المتصل بالو وا
لال إ درك  ) ال تنحط من مقام ا و شأن (آية الكر كذا  و

 :،  نص آخر للشاعر نفسهبتذال
ية، أردت أن أ« ، تذكرت أن الكر تنكرت له  ستعيذ منه بآية الكر

شب، فقلت له: تبا لك من كر  ، وأمم من عبدة ا به خلق كث س لك  و
، مْ ُ َ سْ ه كما قبلا سُ سْ يف عبده، فأجاب الوطن عليه الصلاة والسلام: سُ 

 .)2(»فقلت: أقسم لأصنعن
س«وكذلك الشأن   ة ال ت» سماء ا ق الوطن، وتصبح مكتو

يذ، وفاتحة الكتاب ال تصبح، عنده (فادحة الكتاب)   .)3(بمعتق الن
ا د من ورا س مجرد حِلية ير ي إذن ل م القرآ وء إ الم  ذا فال

نما يصبح ذا غرض  يضفي ع الشاعر أن لال، و مال وا نصه نوعا من ا
ادة. ذ متصل بموقف الشاعر من الغيب والش اك و ؤلاء بان س عند  ا ما 

 حرمة النص.

                                                           
 .77محمد بلبداوي: سبحانك يا بلدي  -1

 .36-35حدثنا مسلوخ الفقر وردي:  -2

 نفسه: -3
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سار، لا وجود له  عض أشعار ال ذا التوجه العدمي الذي وجدناه   إن 
ذا البحث، فقد حصرنا ذلك  و موضوع  ش الذي   ديوان محمود درو
ة القيم  ة، وتقو ة القيم البلاغية من ج ما: تقو ن،  ن اثن ضور  وج ا

ة أخرى، و مصادمة روح  التبليغية من ج ولا وجود للصنف الثالث الذي 
ي.  النص القرآ

ما القرآن  ن، ذكر ش مع طائر عامل درو ذه بوقفة عند  ونختم رحلتنا 
د، وقصته مع  د و ال ول ف ن. فأما الطائر  ن عظيمت م،  سياق قصت الكر

د رمزا لل د ائن الملك سليمان، ن الله عليه السلام، معروفة. وقد صار ال
فخر بما قام به  مة عظيمة، و ن، بيد أنه يقوم بم ه الع الصغ الذي قد تزدر
مة من سورة  ية الكر أمام سليمان قائلا: (أحطت بما لم تحط به). وسياق 

و: نَ ( النمل  انَ مِنَ الْغَائِبِ َ مْ 
َ
دَ أ ُ دْ ُ رَى الْ

َ
ِ لا أ َ فَقَالَ مَا  ْ دَ الطَّ ) 20{وَتَفَقَّ

عَ 
ُ
نٍ(لأ سُلْطَانٍ مُبِ ِ  ِ

ّ تِيَ
ْ
وْ لَيَأ

َ
هُ أ ذْبَحَنَّ

َ
وْ لأ

َ
هُ عَذَابًا شَدِيدًا أ بَنَّ َ 21ذِّ ْ ) فَمَكَثَ غَ

نٍ( بَإٍ يَقِ َ حَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِ
َ
عِيدٍ فَقَالَ أ َ22{(. 

ا باللمح ذه القصة؟ لقد اكتفى ف عامل الشاعر مع  العابر،  فكيف 
ا: "أرى شب قادما من  د. أول قصيدة من الديوان عنوا والدال ع ما ير

ا بقوله:11عيد" ص  فتتح  ، و
د. ت، ع ما أر  أطلّ، كشرفة ب

ا. والقصيدة  ي الشاعر بما يقار و لازمة تتكرر  القصيدة، أو يأ
د الذي لا تكتمل صورته إلا بالنظر إليه وقد اكت ملت أجزاؤه وصار شبه المش

ة، ومجموع المقاطع يجعل  ل مقطع يمثل فكرة شعر عضا، إذ  شد  ا  عض
د مكتملة.   صورة المش

 ومثلا ع ذلك نقرأ:
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نود  أطلّ ع نورس، وع شاحنات ا
انْ. ذا الم ار  ّ أ  غ
اجر  لب الم  أطلّ ع 

 من كندا، منذ عام ونصف...
ي الطيب المت "،أطلّ ع اسم "أ  ن

يا إ مصر  المسافر من ط
شيدْ   فوق حصان ال

ياء القدامى ن  أطلّ ع موكب 
م يصعدون حفاة إ أورشليم  و

ل من ن جديد  وأسأل: 
ديد؟ ذا الزمان ا  13ــ  11ص.   ل

، وارتباط  سرائي حتلال  ا، و ن وما حول و فلسط الفضاء العام 
نا الفلسطي لا بأرضه فقط، بل بتا ا  ضاري، ف خه ووجوده وكيانه ا ر

ود الذي جاءوا  اجرون ال نا الم ان، و س لتغي الم نود ال  شاحنات ا
رض من بلد إ بلد،  ه   غر ذه رحلة المتن و عيدة، و ن من بلاد  فلسط
د  د ل ذلك يمكننا قراءة قصة ال استحضار  كما يتغرب الفلسطي اليوم. و

 والملك:
ا تونة خبّأت زكرّ  أطلّ ع جذع ز

 أطلّ ع المفردات ال انقرضت  "لسان العرب"
ن،  أطلّ ع الفرس، والروم، والسومر

دُدْ  ن ا  14ــ  13ص.   واللاجئ
لمات  تضمّن سبع  ون من سطر واحد فقط، و ي مقطع يت ذا يأ عد  و

 فقط:
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دٍ من عتاب الملكْ  دٍ مُجْــ ُ دْ ُ  14ص.   أطلّ ع 
ا من لم يكن ع  ا ع وج م ذا المقطع الموجزُ صورة لا يف يقدّم 

. عا  صلة بكتاب الله 
ي:  د ط معروف، فإن قال السمعا د د) ال د وقوله: "(ما  لا أرى ال

انت تظل سليمان  ما: أن الط  ن: أحد واب من وج قيل: لم طلبه؟ وا
يه الشمس منه، وجنده من الشمس، فنظر فرأى موضع ال د خاليا تص د

عرف موضع الماء  ان  د  د ي: ما روى عن ابن عباس أن ال ذا، والثا فطلب ل
ان يذكر قدر قرب  ا كما يبصر  الزجاجة، و ان يبصر الماء ف رض، و  

د لذلك د ه، فطلب ال عده، فاحتاج سليمان إ الماء  مس  ."الماء و

 : لقرآن)ا ظلال(قول سيد قطب  و 

د العرض العسكري العام لسليمان وجنوده،  ول  مش د  يبدأ المش
عد مقالة النملة، ه بالشكر  عدما أتوا ع وادي النمل، و وتوجه سليمان إ ر

نابة: والدعاء  و
د؟وتفقد الط فقال د ن ؟ لأعذبنه  : ما  لا أرى ال ان من الغائب أم 

ن.. عذابا شديدا أو لأذبحنه، أ سلطان مب  و ليأتي 

و ذا يتفقد  ا  م.  . سليمان.  موكبه الفخم ال و ذا الملك الن ا  ف
ذا  ته   ن  نو د خاص، مع د ذا أنه  م من  د.. ونف د الط فلا يجد ال
رض من أمة  ا  ن ال تحو لوف أو الملاي دا ما من تلك  د س  العرض. ول

د. كما ندرك من دا د سمة من سمات  ال د ذا ال افتقاد سليمان ل
ذا  غفل عن غيبة جندي من  و لم  زم. ف ته: سمة اليقظة والدقة وا ص
ي لا  ، الذي يجمع آخره ع أوله  س والط ن و م من ا شر ال ا
فعة مرنة جامعة: (ما  لا أرى  سأل عنه  صيغة م و  تكث. و يتفرق و

د د ان من  ؟ال نأم   .)؟الغائب
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اد  ج فأما  المقطع الشعري فيختار الشاعر صورة خاصة، و حالة 
د عن  د د من عتاب الملك. وعتاب الملك مرده إ غياب ال د ال أدركت ال
و عصيان ومخالفة؟ إذن،  ا. فما سر الغياب؟ أ ، وقد تفقد سائر الط

ذا ا ان العدل فليكن العقاب: العذاب الشديد أو الذبح. ولأن  ، فإن م ّ لملك ن
ة  د  د ان مع ال ن"، فإذا  سلطان مب لا يفارقه، ولذلك يقول: "أو ليأتي 
ته  د، و د د ال ب ا مر كذلك، فكيف يص ان  ذا  لغيابه فقد نجا. و
ل الشعري مرتبط  ل مفتوحا، والتأو ك الشاعر للقارئ باب التأو نا ي معه؟ 

و جو طابة المرتبطة بالإقناع، بالتخييل الذي  ر الشعر المم له عن ا
ء. ل  س من شأن الشاعر أن يجيب عن   ول

ذا المقطع  موضعه من  صافة تقت أن نضع  ومع ذلك فإن ا
عة  عطينا إشارات سر ا  لّ مقطع ف النظر إ القصيدة نجد أن  القصيدة. و

خ وأ ستحضر التار و  صياته، تتميما تدلنا ع مقصد الشاعر، و حداثه و
ا لا  ا جميع و أ ا  ل ذه المقاطع  ن  دفه. غ أن الذي يجمع ب دمة 
ت المقدس. أي  ت المقدس وأكناف ب ا: ب رض المقدسة وما يحيط  تخرج عن 
د) لا يخرج  د مّ الفلسطي الذي يحمله الشاعر. ومقطع (ال ا ترتبط بال إ

ان عرش  ذا السياق، إذ  ان عن  ن  ن، و سليمان عليه السلام  فلسط
عا  سورة ص،  ضا. قال  ا لا  35ملكه عر ً ِ مُلْ بْ  َ ِ وَ {قَالَ رَبِّ اغْفِرْ 

ابُ} َّ نْتَ الْوَ
َ
كَ أ عْدِي إِنَّ َ حَدٍ مِنْ 

َ
ِ لأ بَ

ْ د يَ د ان له ما أراد. وقصة ال . ف
دث العظيم الذي يجري  ب ستحضر ذلك ا ت المقدس، حيث تجعلنا 

ل  ي مسلمة إ سليمان. وكذلك شأن  يحمل إليه عرش ملكة سبأ قبل أن تأ
ت المقدس. ت المقدس وأكناف ب يط: ب غادر ذلك ا  مقاطع القصيدة، لا 

ان، ل المستوطنات،  ار الم غ أ نود ال  ناك شاحنات ا
ا من أصقا اجرون من كندا، ومن غ ود الم ناك ال ع العالم المتفرقة، و
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ن دون  ذين الوضع يا، وتحديد  ة المتن  مصر وط جاع لس ناك اس و
ا، مثل شعب بوان، قوي الدلالة  ا الشاعر متغر ما من المواضع ال ذكر غ
ما  ن، و م إما من فلسط ل ياء، و ن ناك موكب  ش بأرضه. و ع ارتباط درو

رة العرب وقد زاروا فلسط ن، وآخر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد أسري به إ من جز
ن، وجذع  م، أصل الوجود، المرتبطة بفلسط نالك  . ثم  ق د  الم
د والملك  د ستكمل قصة ال كذا  ا عليه السلام، و تونة ال خبأت زكر الز

د المرتبط بالأرض المقدسة.  المش
ي الذي وردت قصته  الذكر ش،  والطائر الثا كيم، واستحضره درو ا

 .54و الغراب. والغراب حاضر من العنوان: (ح الغراب) ص 
إنّ مجرد ذكر الغراب  العنوان يحملنا ع استدعاء القصة القرآنية 
ذا  قوي ذلك أن الشاعر   ال تتحدث عن الغراب وقصته مع اب آدم. و

ئه، وأنّ  علمه القرآن، فلا مناص الديوان بخاصة يحدثنا أنّ القرآن يض جده 
ذن  ا للشاعر. و روحه أيضا موج اته و مه ومصط ون القرآن بم من أن ي

ستعمل لفاظ القرآنية ال  ط  يب علينا إن سارعنا إ ر الشاعر  افلا ت
يته  لما شدنا عنوان ما، بب ذا التوجه، ف ا المقدس. ولم يخذلنا  بمصدر

ذا النص القرآنية، سارعتْ تقاسيم  يته. و  النص إ تصديق ذلك وتث
بخاصة نجد تفاصيل من قصة الغراب الواردة  سورة (المائدة)، و تؤدي 

مال والفائدة.  وظيفة مزدوجة: البلاغة والبلاغ، أو ا
ن، صاحب نبأ  ستصغره الع م، الذي  يل ا د، الض د ان ال وكما 

ان  ، كذلك  ب أول معلم من عظيم لم يحط به الملك الن الغراب الغر
و أمر الدفن. سان،  أمر عظيم،  لوقات للإ  ا

عض مفاصل النص.  ولننظر  
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رٌ أخاه،  ِ ي يواري قاتلٌ  ستان آدمَ،   أ ــ بحثتَ  
غلقتَ ع سوادكَ   وا

 عندما انفتح القتيلُ ع مداه،
 وانصرفتَ إ شؤونك مثلما انصرف الغُيابُ 

ة، فلتكنْ إ مشاغله ا  لكث
جأ يا غرابُ. ُ  يقِظاً. قيامتنا س

ما.  عد معصي ا آدم وزوجه  بط م نة ال  ستان آدم غ ا س  ل
ر من حمل جثة أخيه  جراب،  و ابن آدم الذي  ر  والقاتل ال
عض  ا، كما تقول  ا ومع عرف ما يصنع  ول، لا  ة وذ ا  ح والطواف 

عث الله ، ح   الغراب الذي علمه كيف يواري سوءة أخيه. (ينظر التفاس
ذا العذاب الذي ابت به قاتل أخيه  ة، و ذه ا الفخر الرازي وابن عطية). 

ّ عنه الشاعر بقوله:  و ما ع مته،   عد جر
غلقتَ ع سوادكَ   وا

 عندما انفتح القتيلُ ع مداه.
مة مع ما ب ــ لعل وقفة سيد قطب دث م ب إليه  مع ا ذ

ذه القصة تقدم نموذجا لطبيعة الشر الشاعر، حيث يقول سيد رحمه الله: "
ر له كما تقدم  .والعدوان؛ ونموذجا كذلك من العدوان الصارخ الذي لا م

نموذجا لطبيعة ا والسماحة؛ ونموذجا كذلك من الطيبة والوداعة. 
ا لوجه ما وج ما يتصرف وفق طبيعته ،وتقف مة المنكرة وت ..ل م ر رسم ا

ا الشر اجة  ،ال يرتك ث الشعور با ؛ و والعدوان الصارخ الذي يث الضم
عة نافذة بالقصاص العادل ر المعتدي عن  ،إ شر تكف النموذج الشر

ا  ،عتداء مة؛ فإذا ارتك ر قدام ع ا ف عن   -وتخوفه وتردعه بالتخو
زا -ع الرغم من ذلك  ا ،ء العادلوجد ا كما تصون  .للفعلة المنكرة الم
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ذه النفوس يجب .النموذج الطيب ا وتحفظ حرمة دمه ش،  فمثل  ع أن 
عة عادلة رادعة   ". وأن تصان، وأن تأمن؛  ظل شر

: ته  ون وص مة، لذلك ت ر د ا د أن يتكرر مش  فالشاعر لا ير
 ذا أوّل الدم من سلالتنا أمامك، فابتعدْ 

ديدةِ ع  ن دار قابيل ا
 مثلما ابتعد السّرابُ 

شكَ يا غرابُ   55ص    عن حِ ر
ي مقطع ثالث أ الإحالات، انطلاقا من لفظة ج ــ و ، غ بالدلالات، و

ا، إذ لولا "الغيب" لما علم أحد بقصة اب آدم،  "الغيب" ال  منطلق الرؤ
ا ذا المقطع يحمل صوت  ة علم عظيم، و شر عود، لا وفات ال بيل الذي 

ياة، ليعقد علاقة مودة مع الغراب:  شبحا، إ ا
دفعه،  ان الغيب يدفع و

رفع وأرفعه إ الشبح المعلّق مثل  و
تْ. أأنت إذاً؟ فماذا  باذنجانةٍ ن

عدما سرقوا كلامي من ن منّا   يطلبون 
ن اقف  كلامك، ثم ناموا  منامي و

 ي يمشواع الرماح. ولم أكن شبحا ل
ي،  خطاي ع خطاي. فكن أ الثا

ابُ  ّ ابيلُ، يرجع ال  أنا 
ا لتجلس فوق غص يا غُـــرابُ ص   56ـ  55إليك خرّو

ن  الزمن،  ن متباعدت ن حادثت الموت وقوفا ع الرماح يمزج ب
نا بقصته  ما حادثة سليمان، الذي أخ ن  تتميم ملامح الصورة، و املت مت

ن فقال  سورة سبأ الكتاب ا َ  :14لمب مْ عَ ُ َوْتَ مَا دَلَّ نَا عَلَيْهِ المْ ْ ا قَضَ {فَلَمَّ
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عْلَمُونَ  َ انُوا  َ نْ لَوْ 
َ
نُّ أ ِ

ْ نَتِ ا َّ ا خَرَّ تَبَ تَهُ فَلَمَّ
َ
سَأ ْ لُ مِ ُ ْ

رْضِ تَأ
َ

ةُ  مَوْتِهِ إِلا دَابَّ
نِ} ِ

ُ ِ الْعَذَابِ المْ يعة بن المكدّ  ،الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا  أ ذم الوحادثة الشاعر ر ي ات
و ميت، ، ع رمحه و ّ م أنه  فس حامي الظعن حيا  فخافه العدو، ظنا م

 وميتا.
مة القتل، ولا  ابيل"، نداء نديّ يدين جر ي، أنا  وقوله: "فكن أ الثا
ا إ الغراب،  نا موج ان  ن  و نداء حنو ومودة، و خوة، و سيما  حق 

مة:"ي ر ن الذي واجه به القتيل قاتله قبل ا نْ  ذكرنا بذلك القول الل ِ {لَ
َ رَبَّ  َّ خَافُ 

َ
ي أ ِ

ّ قْتُلَكَ إِ
َ
نَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأ

َ
ِ مَا أ َّ يَدَكَ لِتَقْتُلَ َ سَطْتَ إِ َ

نَ} ِ
َ

 ].28: المائدة[ الْعَالم
خ ي المقطع  أ أ د ــ و نّه مقطع القصيدة،  من القصيدة، و

ر لآية من  قتباس ا ي  أ ، ليقدّم خلاصة التصور، و لي المصط ا
طاب: د فصل ا ون  المش  سورة المائدة، لت

ئك القرآنُ: ض  و
رض  (فبعث الله غرابا يبحث  

يه كيف يواري سوءة أخيه، قال:  ل
ذا الغراب) زت أن أكون مثل  ل أ  يا و

ئك  ض  القرآن،و
 57ص   فابحث عن قيامتنا، وحلّق يا غرابُ 

ذه القصيدة، قصة الغراب واب آدم  ستحضر الشاعر،   لا 
نا  . فالشاعر  ل كب ش م  اف من القرآن الكر غ و يركن إ  فحسب، بل 

ن من سورة المائدة حرفيا:  ادية والثلاث ية ا ابًا ستحضر  ُ غُرَ َّ {فَبَعَثَ 
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كُونَ يَبْ 
َ
نْ أ

َ
زْتُ أ َ َ َ

لَتَا أ ْ خِيهِ قَالَ يَا وَ
َ
يَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أ ِ

ُ رْضِ لِ
َ

 ِ حَثُ 
نَ} ادِمِ صْبَحَ مِنَ النَّ

َ
ِ فَأ

َ
وَارِيَ سَوْءَةَ أ

ُ
ذَا الْغُرَابِ فَأ َ   .مِثْلَ 

ئك القرآن)،  ض و قوله: (و ول  مر  ن:  ن عظيم نا نلاحظ أمر و
نم فقط، بل غرضه وت س من غرضه ال ذا التكرار ل ن، و ذا القول مرت كرار 

 . ة المع  تقو
دراجه ضمن نصه  ي، و و استعارة الشاعر النص القرآ ي  مر الثا و
عض الشعراء عندما  عديل، كما يفعل  الشعري، دون أن يدخل عليه أي 

ي بذ دون أن يحافظوا ع الوزن، فيفقد النص القرآ ائه. ير عضا من  لك 
و يقينه  ول  مر  ن:  نا، يف عن أمر ي،  ش بالنص القرآ واحتفاظ درو
ر يمكن أن ينال من ذلك  ، إذ أي تحو ي بلفظه أبلغ مب ومع أن التعب القرآ
ي، لقداسته، يضفي ع النص  حتفاظ بالنص القرآ ي أن  مر الثا الرونق. و

ستمد من جلال ا  لقرآن.جلالا، 
مالية  ش قادرا ع أن يحقق لنصه الشعري تلك ا ان درو ل  ف
ي؟ لا أظن أن  ف من بحر البيان القرآ ي لولا أنه اغ اء التعب الفذة، وذلك ال
ل مكنه من  ش م  ي الكر عاقلا يجادل  امتصاص الشاعر للنص القرآ

ة. مالية المتم ته ا  تحقيق رؤ
ذه القصيدة ق ون  د جمعت من أساليب استحضار النص كذا ت

ناك  ناك اللفظة المفردة، و ي صورا متعددة: ف الشعري للمصط القرآ
س الشاعر قناع  ناك أسلوب القناع حيث يل ناك القصة، و ملة، و ا
ناك اللمح  ، و متصاص الن ناك  خذ بالإيحاء، و ناك  ابيل، و

شارة إ الغيب والقيامة ، مثل  يمان، المو ما  ما عنصران يقوم عل ، و
و. قتباس بالنص كما  ناك   و
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ش قصيدته:  ـــلَـــغَ،  ختم ما نحن فيه، مما ختم به محمود درو ولا أبْ
 ، حيث يقول:115(قافية من أجل المعلقات) ص 

 "لابد من ن إذنْ 
تصر الرسولُ. " ص. ّ لي  118لا بدّ من ن إل

، ال ل تصر الرسول؟ إنه القرآن.فما الن   ذي به ي
ن تفاعلا مع  ش من أك الشعراء المعاصر ون محمود درو ذلك ي و
مالية  النص  ية ا دمة القيم التعب ا،  ي، روحا وتوج النص القرآ
ة  ا الرسالة من ج ي ال تتضم ة الدلالات والمعا ة، ولتقو الشعري من ج

ق نقول، انطلاقا من ا ة الذاتية، إن الشاعر قد حالفه أخرى. ول لتجر
عض  ل تفوق فيه،   ش ي،  د من توظيف النص القرآ التوفيق فيما ير
ستفادة من  ن الذين يحصرون  سلامي عض الشعراء  حيان، ح ع 
بع،  ّ ق أحق أن ي ناك  ثنايا القصيدة. وا نا ولفظة  القرآن  ن لفظة 

ح، فقد أث رسول الله صلى الله عليه وسلم ي الصلت، رغم كفره الصر  ع شعر أمية بن أ
به  وشدة عداوته للدعوة، ولصاحب الدعوة، ص الله عليه وع آله و

ن.   أجمع


م  شعرنا المعاصر، و ديوان  ذه الرحلة مع ألفاظ القرآن الكر عد 
ل خاص ش صان وحيدا)  ش: (لماذا تركت ا عض محمود درو نا،  ، ندون، 

ا النفس. ن إل لاصات ال تطم  ا
م، ومن ألفاظه بخاصة،  .1 بدأت استفادة الشعراء من القرآن الكر

ستفادة  ذه  ل ع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن  ان الو ما يزال يت منذ أن 
ان  ل شاعر ناطق بالضاد، أيا  عد ذلك عند الشعراء، وأصابت  استفاضت 

ول.د ية  م لسان العر  ينه، باعتبار القرآن الكر
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شر، ح تجاوز شعراء  .2 ن شيع و م  الشعراء  بدأ أثر القرآن الكر
ا  طراف، من أمر امية  م من الشعراء،  أقطار الدنيا الم ية إ غ العر
ي ة بنطقه العر ن كث ستعار  أحاي ي  ان اللفظ القرآ ند. و ن وال  إ الص

نا مثلا لذلك ببعض شعراء الغرب، مثل فكتور  . وقد ضر ين الشعر العال ل
ن. وشك  يغو وغوته و

ي من  .3 ن مع اللفظ القرآ ية المعاصر عامل شعراء العر اتخذ 
ي، ودخول تقنيات جديدة فيه، مثل القناع،  جديدا، مع تطور الشعر العر

ش قناع يوسف عليه السلام،   أك من موضع، حيث يتخذ محمود درو
ن،  قتباس، والتضم ابيل  مواضع أخرى، وذلك ع التناص، و وقناع 

سالي ا من   البلاغية. بوغ
ي،  .4 ستفادة من اللفظ القرآ وجدنا عند الشعراء ثلاثة أنماط من 

ما أن  ا، و ي حلية جمالية، لا يتجاوز فإما أن الشاعر يتخذ من اللفظ القرآ
ا توظيفا ن القيم  يوظف ؤكد  شعره المضام إيجابيا، يقوي به مراده، و

س  يد، و ة سلبية، تصادم روح القرآن ا ما ان يتجه بذلك وج القرآنية، و
اك النص المقدس. رة ان ذه الظا تجاه  ذا  اب   أ

ن  .5 صان وحيدا) تب ش (لماذا تركت ا عند فحصنا ديوان محمود درو
أ إ ن موضعا  لنا أن الشاعر ي د ع عشر م فيه، فيما يز القرآن الكر

ا حضور  ستطيع أن نلمس ف ذا فضلا عن مواضع أخرى  ح،  ل صر ش
و  ، و ث ذا كث عند العلماء بالشعر، بتعب ابن  يد تلميحا، و القرآن ا

ي تمام. اعات أ  يتحدث عن اخ
فردة أحيانا، اعتمد الشاعر،  تنمية نصه الشعري، ع اللفظة الم .6

ملة القرآنية"، حسب  ي أحيانا أخرى، كما اعتمد ع "ا وع التعب القرآ
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م  ية القرآنية، دون أن يل ، أي اعتماد الب مصط مصطفى صادق الراف
 باللفظ نفسه.

و، ودون  .7 ي كما  س النص القرآ حيان يقت عض  ان الشاعر  
ضمنه شعره. وقد فسرنا ذ عديل، و ي من أي  لك بأنه إجلال للنص القرآ

و أقوى وأبلغ   ي كما  يمان من الشاعر بأن إيراد النص القرآ ة، و ج
 الدلالة.
ي  .8 ي المفرد، ولكنه يأ حيان، يقتصر ع اللفظ القرآ عض  ان   و

ه. وذلك  س غ ي، ول و اللفظ القرآ نة تقوي أن المراد   أثناء النص بقر
و الشأن مع "، ولفظ "الغراب". مثلما   لفظ: "الب

عاملا ينال من  .9 ي  ش مع النص القرآ عامل محمود درو لم يحدث أن 
قل  الديوان  ئا، ع  تقص من شرفه، أو يوظفه توظيفا س ته، أو ي قدس
ذا ع عكس ما نجد عند عدد  ل شعر الشاعر. و عن ب المدروس، لأننا لم 

داثة الذين يجعلون ا م.من شعراء ا اك المقدس شرطا لاستكمال حداث  ن
شا قرئ إما  .10 وّن لدينا اقتناعا بأن درو لاصات السابقة ت إن ا

ما من التحامل العنيف الذي  ئة، و ار الذي لا يرى للشاعر س ن انطلاقا من 
ذا ما يؤكد ضرورة وجود  "قراءة ثالثة" لشعره. لا يرى للشاعر حسنة قط، و

مد  رب العالم  ن.وا
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